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ترجمة حفصة جودة

يـا إلى سلسـلة مـن الهجمـات الغامضـة ومـن تعرضـت القاعـدة العسـكرية الروسـية الرئيسـية في سور
بينها هجوم بواسطة مجموعة من طائرات مسلحة صغيرة دون طيار، مما يكشف ضعف الوجود

الروسي في البلاد رغم ادعاءات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة بالنصر.

أثارت هذه الهجمات أيضًا عدة تساؤلات عن المسؤول عن تلك الهجمات الموجهة لأكبر قوة في البلاد
يا. في الوقت الذي تحاول فيه موسكو الحد من وجودها في سور

كــثر مــن  طــائرات مســلحة دون طيــار مــن مكــان في إحــدى تلــك الهجمــات غــير المعتــادة هبطــت أ
مجهول على قاعدة حميميم الجوية شمال غرب محافظة اللاذقية حيث المقر الرئيسي للعمليات
يا وبالقرب من القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، قالت روسيا إنها العسكرية الروسية في سور
طائرة دون طيار واستخدمت تدابير إلكترونية مضادة لإسقاط الـ  طائرات من بين  أسقطت

طائرات الباقية بأمان، وقالت إن الهجوم لم يتسبب في أي خسائر خطيرة.
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جاء هجوم الطائرات بعد أقل من أسبوع من مقتل جنديين روسيين في هجوم بقذائف الهاون على
نفس القاعدة الذي يبدو أنه تسبب في بعض الخسائر في ممتلكات الجيش الروسي، وأنكرت وزارة
يرًا نشرته صحيفة “كورمسانت” الروسية بأن  طائرات خرجوا من العمل بعد الدفاع الروسية تقر
هجوم بقذائف الهاون من بينهم طائرتين مقاتلتين من طراز “Su-35” و طائرات هجومية من
طراز “Su-24″، هذه الخسائر تعد أسوأ ما تعرضت له القوات الجوية الروسية منذ عقود، ونشر

صحفي روسي صورًا لتلك الأضرار التي تؤكد تعرض بعض الطائرات لها.

يا تعد قاعدة حميميم مركز العمليات الروسية العسكرية في سور

يا كبر الاعتداءات التي تعرضت لها المقرات الروسية في سور يبدو أن هجوم الطائرات والهاون يمثل أ
منــذ تــدخلها العســكري في ســبتمبر  الــذي نجــح بشكــل كــبير في تحقيــق أهــدافه في دعــم حــرب
الرئيــس بشــار الأســد لقمــع  ســنوات مــن الثــورة ضــد حكمــه، وأفــادت وكــالات الأنبــاء الروســية عــن
وقوع هجوم من طائرتين دون طيار ضد مواقع روسية في محافظتي حمص واللاذقية، فضلاً عن

الهجوم الذي وقع ضد قاعدة حميميم في الأسبوعين الماضيين.

يقول مكسيم سوشكوف من مجلس الشؤون الدولية الروسية ويكتب في صحيفة “المونيتور”: “تعد
يــا، وتقــع في عمــق الأراضي الــتي تســيطر قاعــدة حميميــم مركــز العمليــات الروســية العســكرية في سور
ية، وحتى وقت قريب كانت محصنة ضد أي هجوم، لقد كانوا يعتقدون أنها عليها الحكومة السور
قاعــدة آمنــة لكــن يبــدو الآن أنهــا أصــبحت ضعيفــة”، والســؤال المطــروح الآن  في موســكو: هــل أمّــن
الجيــش الــروسي القاعــدة بشكــل كــاف، أم أنــه فشــل في الكشــف عــن امتلاك خصــومه لتكنولوجيــا

جديدة؟

تقــول جينيفــر كافــاريلا مــن معهــد دراســات الحــرب في واشنطــن إن الهجمــات تثــير تســاؤلات أيضًــا
يا، في شهر ديسمبر زار بوتين قاعدة حميميم وقال إن روسيا بشأن استمرار المكاسب الروسية في سور

يا بشكل أساسي. ستبدأ في الحد من وجودها لأن الحرب قد انتهت في سور



إحدى الطائرات دون طيار التي أسقطتها قاعدة حميميم

وتضيف كافاريلا: “لكن الأحداث الأخيرة تقول بأن أيًا كان من قام بتلك الهجمات فبإمكانه اختراق
مناطق النظام وإيقاع الخسائر في الجانب الروسي، لذا فالمكاسب التي حققها النظام  ليست آمنة

ومعرضة لأن تكون مكاسب مؤقتة”.

السؤال الأكبر الذي يط نفسه الآن: من المسؤول عن ذلك؟ فالأمر الذي يجعل تلك الهجمات غير
معتادة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مما يثير الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام الروسية

ية بشأن منفذي تلك الهجمات. والسور

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلة إن هذا الهجوم
ــا من الخــبرة لا تمتلكــه أي مــن الجماعــات المســلحة في المنطقــة، والأمــر الــذي يتطلــب مســتوى عاليً
ضاعف من تلك الشكوك أن الوزارة قالت في صفحتها على فيسبوك إنها شاهدت طائرة استطلاع

أمريكية من طراز “بوسيدون” تحلق في السماء لمدة  ساعات في أثناء هجوم الطائرات دون طيار.

أقرب موقع لتنظيم الدولة يبعد مئات الأميال عن قاعدة حميميم، مما يجعل
تنظيم الدولة الأقل احتمالية في تنفيذ هذا الهجوم

يــك بــاهون المتحــدث الرســمي باســم البنتــاغون إن هــذه الادعــاءات كاذبــة تمامًــا، وأضــاف أن قــال إر
يا تنظيم الدولة استخدم الطائرات دون طيار ضد القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في شرق سور

يًا بكل سهولة. والعراق، وهذه الطائرات الصغيرة دون طيار يمكن الحصول عليها تجار

لكن أقرب موقع لتنظيم الدولة يبعد مئات الأميال عن تلك المحافظة الساحلية الغربية حيث تقع
قاعــدة حميميــم، ممــا يجعــل تنظيــم الدولــة الأقــل احتماليــة في تنفيــذ هــذا الهجــوم، علاوة علــى



ذلـك، فمعظم الطـائرات دون طيـار الـتي اسـتخدمها تنظيـم الدولـة لم يتجـاوز مـداها كيلومترين وفقًـا
لتحليــل أجرتــه مجموعــة “IHS Markit” للاســتشارات، قــالت وزارة الــدفاع الروســية إن الطــائرات
كثر المستخدمة في هجوم حميميم جاءت من مسافة ما بين  إلى  كيلومتر مما يجعل الأمر أ

تعقيدًا ويوسع دائرة المشتبه بهم.

كيد المسؤولة عن ذلك، لكن ية العديدة هي بالتأ قال سوشكوف إن إحدى جماعات المعارضة السور
هــذه الجماعــات المعروفــة لا يقــع أي منهــا في نطــاق قذائــف الهــاون بالنســبة للقاعــدة، كمــا أن هــذه
الجماعــات دائمًــا مــا تعلن مســؤوليتها عــن أي عمليــات تقــوم بهــا، إنهــا تنــشر كــل شيء علــى الإنترنــت

متباهية بذلك.

من بين النظريات المنتشرة على نطاق واسع أن مجموعة من العلويين
الساخطين من طائفة الأسد مسؤولون عن هذا الهجوم

من بين النظريات المنتشرة على نطاق واسع أن مجموعة من العلويين الساخطين من طائفة الأسد
مســؤولون عــن هــذا الهجــوم، فقــد نُــشر بيــان علــى الإنترنــت باســم جماعــة غامضــة تُســمى “حركــة
العلــويين الأحــرار” وقــد حذرت فيــه العلــويين الذيــن يــدعمون النظــام مــن أن هــذا الهجــوم يثبــت أن
نظـام الأسـد ليـس آمنًـا، لكـن الحركـة لم تعلـن مسـؤوليتها صراحًـة عـن هـذا الحـادث، وقـال عـدد مـن
أعضــاء العلويــة المعارضــة إنهــم لا يعتقــدون بــأن تلــك الحركــة حقيقــة ويشكــون في أنهــا تابعــة لوكالــة

مخابرات أجنبية تسعى لخلق وجود حالة من الصراع بين الموالين للنظام.

يـة المعارضـة فتقـول إن ميليشـا مدعومـة مـن إيـران تقاتـل في جـانب النظـام أمـا وكـالات الأنبـاء السور
وتقع في التلال التي تسيطر عليها الحكومة بالقرب من القاعدة هي المسؤولة عن ذلك، وطبقًا لهذه
ــا من شأنهــا أن ي ــة ســلمية في سور ــاط الجهــود الروســية لفــرض تسوي ــة، فإيران تســعى لإحب ي النظر

تقوض المصالح الإيرانية.

يقول سوشكوف: “حتى الآن لا مزيد من النظريات، لكن الأمر ما زال غامضًا حتى هذه اللحظة”.
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